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 

íéßè‚Ö]íÖæ‚Ö] 
ًسلطان الحاكم دينيا وشأنا هي الدولة التي تتوحد فيها السلطة مع الدين , وتجعل  ً

 . من السماء وبالتالي لا سلطة للبشر 
 : وساد هذا النوع من الحكم في 

 . ه  عندما كان كسرى يحكم على أنه إله أو ابن إلفي بلاد فارس* 
فكان قانونه هو قانون الإله ولا يحق لأحد من البشر الاعتراض عليه أو المراجعة 

 . فيه 
,  اً عندما كان القيصر إلهعصر الوثنية :كذلك كان في قيصرية الروم وذلك في * 

ă عندما كان البابا يتوج القيصر تتويجا دينيعهد النصرانية ا في الكنيسة وكانوا يحتكرون ً
 في نفس »بابوات , أباطرة «ن , وسلطان اللاهوت والكهنوت فكانوا سلطان الدي

 . الوقت 
ً القديم عندما كان  الفرعون إلها أو ابن إله وكان العهد الفرعونيًكان قديما في 

 . ] ٢٤:النازعات[ ﴾ i  j k﴿: يقول 
﴿k  l m n o p ﴾ ]٣٨:القصص[ .  

يدة من الديمقراطية بعد سقوط  مرحلة جدالإغريقي ثم بدأت في أثينا في التاريخ
 كان احتكار القلة من السادة الملاك الفرسان »الدولة الدينية«الدولة الثيوقراطية 

 . الأشراف كانت معهم السلطة ولم يكن لجمهور الناس من العامة 
...... وعندما بدأت مرحلة النهضة الأوروبية الحديثة جاءت العلمانية * 

عية لتقتلع الفلسفة الكونية والسلطة الدينية من وجاءت فلسفة الأنوار الوض
 . جذورها , وحلت سلطة الشعب محل اللاهوت وجعلت الإنسان سيد الكون 

o b e i k a n d l . c o m



<<íÖæ‚Ö]Þ‚¹]íé‚è†Þ<Ö]< YP
لاهوت وسماء , وحكومة تحكم بالحق الإلهي « كانت هناك ففي الدولة الدينية* 

  .»ولا وجود لسلطة الأمة والشعب
لأمة ا, حكومة تحكم باسم ُ أصبح هناك أمة , شعب وفي الدولة العلمانية* 

والشعب ولا سلطان للحاكمية الإلهية والشريعة الدينية في تدبير سياسة هذه الدولة 
 . العلمانية 

 : ن يالسياسة في مفهومها الشرعي والوضعي تعني أمر* 
      التي يرتضيها المجتمع ويتخذها ولي الأمر لتنفيذ الخطوات الإجرائية :أولهما 

 . انين الدولة ومنهجها العام داخلي وخارجي ما تنص عليه قو
í‰^éŠÖ]<»<àè<÷æ<àè‚Ö]<»<í‰^é‰<÷V<< <

سبب نشأة هذه المقولة هو رد فعل لما كان يحدث في الغرب من حكم الكنيسة 
 ; لأنهم كانوا يعتبرون أن الدين معناه الكنيسة »الدولة الدينية«وتدخلها في كل شيء 

 .الكهنوت بالضمائر والأرواح وسلطة البابا واستبداد رجال 
لقد أرادوا أن يطبعوا على الإسلام ما طبع على المسيحية في الغرب وحيث إن 
النهضة في منظورهم لم تتم هناك إلا بعد التحرر من سلطان الدين , وكذلك يجب 

الدين الله «أن تقوم النهضة في الشرق على أنقاض الدين, وظهرت بذلك شعارات 
  .»والوطن للجميع

ولا مكان له في حياة الناس ,  أن الدين مجرد علاقة نفسية بين الإنسان وربه يأ
 .الاجتماعية , ومن هنا تبلورت فكرة الدولة العلمانية 

            فهــو دولــة ووطــن , ا ًأمــا الإســلام فهــو نظــام شــامل يتنــاول مظــاهر الحيــاة جميعــ
,  و ثقافة وقانون أو علم وقـضاءوه, وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة , أو حكومة وأمة 
كـما هـو , وهـو جهـاد ودعـوة أو جـيش وفكـرة , أو كسب وغنـى  , وهو مادة وثروة
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 a b c ̀  _﴿  :عقيــدة صــادقة وعبــادة صــحيحة ســواء بــسواء

d e f g ﴾ ] ٨٩: النحل [IQH  . 
والمسلمون . وبذلك وجب على كل مسلم أن يعمل على إقامة دولة الإسلام 

  .يتى يتحقق الحكم الإسلامآثمون جميعا ح
 : ويلزم المسلم في ذلك 

 . إنكار الوضع المنحرف المخالف للشرع وأضعف الإيمان بالقلب :  ًأولا
 .IRHي العمل على إعادة الحياة الإسلامية و الحاكم الإسلام:ا ًثاني

على العمل على إقامة الدولة  F والتاريخ يؤكد لنا ذلك في حرص الرسول
  .F  وبعد وفاته انشغل الصحابة باختيار الإمام قبل دفن الرسولالإسلامية ,

 : لو كانت لنا حكومة يقول الإمام البنا :وفى رسالة تحت راية القرآن تحت عنوان
لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام  صادقة الإيمان , مستقلة «

ا , وجلال النظام  بين يديهيالتفكير والتنفيذ , تعلم حق العلم عظمة الكنز الذ
لكان .. ً ورثته , وتؤمن بأن فيه شفاء شعبها  وهداية الناس جميعا ي الذيالإسلام

لنا أن نطلب إليها أن تدعم الدنيا باسم الإسلام , وأن تطالب غيرها من الدول 
ًبالبحث والنظر فيه , وأن تسوقها سوقا إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل 

 .تتالية  , وبغير ذلك من وسائل والبعثات الم
ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعب , وتدفع به نحو المجد والنور , وتثير في 

 . نفسه الحماسة والجد والعمل
                                                 

 , وحـاكم مـسلم يحتـاج إلى هـانحن في مصر في دولـة مـسلمة تحتـاج إلى إصـلاح بعـض مظاهرهـا وقوانين )١(
 .التخلص مما يخالف شرع االله في ممارسته وحكمه وإصلاح الدولة حتى تكون دولة مرجعيتها شرع االله 

 . رسالة التعاليم , طبعة دار الكلمة , مجموعة الرسائل )٢(
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عجيب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها , وتدعو إليها وتنفق في سبيلها , وتحمـل 

وتجاهد لهما , وتعتز باتباعهما , ًوأن تجد الفاشية والنازية أمما تقدسهما , . الناس عليها 
وتخــضع كــل الــنظم الحيويــة لتعــاليمهما , وأن تجــد المــذاهب الاجتماعيــة والــسياسية 
ــاء يقفــون عليهــا أرواحهــم وعقــولهم وأفكــارهم وأقلامهــم  ــصارا أقوي ًالمختلفــة أن

 . وأموالهم وصحفهم وجهودهم , ويحيون ويموتون لها 
 جمع محاسن هذه يالدعوة إلى الإسلام , الذولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب 

 فيه الحل يًالنظم جميعا وطرح مساوئها , وتقدمه لغيرها من الشعوب كنظام عالم
الصحيح الواضح المريح لكل مشكلات البشرية , مع أن الإسلام جعل الدعوة فريضة 

ل أن لازمة , وأوجبها على المسلمين شعوبا وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم , وقب
 f g h i j k l m    n o﴿ :يعرف فيها نظام الدعايات 

qp r s t ﴾ ]١٠٤:آل عمران [. 
ولكن أنى لحكامنا هذا , وهم جميعا قد تربوا في أحضان الأجانب , ودانوا 
بفكرتهم , على آثارهم يهرعون , وفى مرضاتهم يتنافسون ? ولعلنا لا نكون مبالغين 

لية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر ببالهم , فضلا إن الفكرة الاستقلا: إذا قلنا 
 .عن أن تكون منهاج عملهم 

ا ألا يكـون ăلقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى كثير من الحـاكمين في مـصر , وكـان طبيعيـ
ًفــإن قومــا فقــدوا الإسـلام في أنفــسهم وبيــوتهم وشــؤونهم . لهـذه الأمنيــة أثــر عمـلي 

يضوه على غيرهم , ويتقدموا بدعوة سـواهم إليـه , الخاصة والعامة لأعجز من أن يف
 .وفاقد الشيء لا يعطيه 

 , ليست هذه مهمتهم أيها الإخوان , فقد أثبتت التجارب عجزهم المطلق عن أدائها
ِّ , فأحـسنوا دعوتـه , وجـدوا في تكوينـه , وعلمـوه ولكنها مهمة هـذا الـنشء الجديـد ُّ
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والعقـل , واسـتقلال الجهـاد والعمـل , استقلال النفس والقلب , واستقلال الفكـر 

وملؤوا روحه الوثابة بجـلال الإسـلام وروعـة القـرآن , وجنـدوه تحـت لـواء محمـد 
 .منه في القريب الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره ورايته , وسترون 

ة له لاستمات الغرب ليثبت فكرة أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ولا حي* 
  .بالدولة 

ووقف الإخوان والمجاهدون من رواد الصحوة الإسلامية ليؤكـدوا للجميـع أن 
 .والسياسة جزء منه , الإسلام دين شامل يتناول جميع مناحي الحياة 
 : يقول الإمام البنا في علاقة الدين بالسياسة 

ًقلما تجد إنسانا يتحـدث إليـك عـن الـسياسة والإسـلام إلا وجدتـه يفـصل بيـنهما 
ضع كـل واحـد مـن المعنيـين في جانـب , فهـما عنـد النـاس لا يلتقيـان ولا فصلا , وي

 لا ييجتمعان , ومن هنا سميت هذه جمعيـة إسـلامية لا سياسـة , وذلـك اجـتماع دينـ
لا تتعـرض « سياسة فيه,  ورأيت في صدر قوانين الجمعيـات الإسـلامية ومناهجهـا 

 .الجمعية للشؤون السياسية 
ظرة بتزكية أو تخطئة , أحب أن ألفت النظر إلى أمرين وقبل أن أعرض إلى هذه الن

 : مهمين 
 أن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة , وقد يجتمعـان وقـد يفترقـان , فقـد :أولهما 

يكون الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معـان وهـو لا يتـصل بحـزب ولا يمـت 
, وقـد يجمـع بيـنهما فيكـون ًإليه , وقد يكون حزبيا ولا يدرى من أمر الـسياسة شـيئا 

سياسيا حزبيا أو حزبيا سياسيا على حد سواء , وأنا حين أتكلم عن السياسة في هـذه 
الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة , وهى النظر في شؤون الأمة الداخليـة والخارجيـة 

 . IQH غير مقيدة بالحزبية بحال
                                                 

 .لا نريد حزبا على أساس ديني : يقال الآن  )١(
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م , أو حينما أعياهم أمره وثباته  أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا الإسلا :والثاني

في نفوس أتباعه , ورسوخه في قلوب المؤمنين به , واستعداد كل مسلم لتفديته 
بالنفس والمال , لم يحاولوا أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره 
وشكلياته , ولكنهم حاولوا أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من 

 من الألقاب والأشكال اًواح قوية عملية , وإن تركت للمسلمين بعد ذلك قشورن
فأفهموا المسلمين أن الإسلام شيء ... والمظهريات لا تسمن ولا تغنى من جوع 

والاجتماع شيء آخر , وأن الإسلام شيء والقانون شيء غيره , وأن الإسلام شيء 
ء والثقافة العامة سواه , وأن ومسائل الاقتصاد لا تتصل به , وأن الإسلام شي

 .الإسلام شيء يجب أن يكون بعيدا عن السياسة 
 , ً بربكم أيها الإخوان , إذا كان الإسلام شيئا غير السياسة وغير الاجتماعِّفحدثوني

وغير الاقتصاد , وغير الثقافة , فما هو إذن ? أهو هذه الركعات الخالية من القلب 
استغفار يحتاج إلى : تي هي كما تقول رابعة العدوية الحاضر , أم هذه الألفاظ ال

 b c d ﴿ : ً مفصلاًاستغفار , ألهذا أيها الإخوان نزل القرآن نظاما كاملا
e f g h ﴾ ]٨٩:النحل[.  

هذا المعنى المتضائل لفكرة الإسلام , وهذه الحدود الضيقة التي حدد بها معنى 
صروا فيها المسلمين , وأن الإسلام , هي التي حاول خصوم الإسلام أن يح

لقد تركنا لكم حرية الدين , وأن الدستور ينص على أن :  بأن يقولوا لهم يخدعوهم
 .دين الدولة الرسمي هو الإسلام 

أنا أعلن أيها الإخوان من فوق هذا المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة , أن 
ئه , أن يحصروه الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من أبنا

فيه ويقيدوه به , وأن الإسلام عقيدة وعبادة , ووطن وجنسية , وسماحة وقوة , 
وخلق ومادة , وثقافة وقانون , وأن المسلم مطالب بحكم إسلامه أن يعنى بكل 
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 .شؤون أمته , ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 

م معنى غير هذا , فبه كانوا وأعتقد أن أسلافنا رضوان االله عليهم ما فهموا للإسلا
يحكمون , وله كانوا يجاهدون , وعلى قواعده كانوا يتعاملون , وفى حدوده كانوا 
يسيرون في كل شأن من شؤون الحياة الدنيا العملية قبل شؤون الآخرة الروحية , 

  .هـ.ا» لو ضاع منى عقال بعير لوجدته في كتاب االله«: ورحم االله الخليفة الأول إذ يقول 
في كتابه الحكومة الإسلامية  IQH وقد رد على هذه الشبهة الشيخ عبد المجيد الشاذلي

نقلناه محمد قطب وهذا هو الرد . تعليق من أرده , وأورد في  معاصرة تطبيقيةرؤية 
 : ًكاملا لزيادة النفع 

æ…æl^ãf 

 :راطية مغالطات ما يسمى بالدولة الدينية أو الدولة الثيوق: الشبهة الأولى 
  الدولــة الدينيــة أو الدولــة الثيوقراطيــة , كــما ظهــرت في الفكــر الغــربي عــلى مــدى«

 : التاريخ , أربعة أشكال نجملها فيما يلي 
 يقـوم هـذا الـشكل عـلى أن الحـاكم هـو االله :» إلهية شخص الحاكم«ــ الشكل الأول 

 . لتنفيذ  فالسيادة للحاكم وحده , وسلطته مطلقة , وإرادته واجبة ا,ذاته 
 حيث يعتقد الحاكم أنـه مـن أصـلاب الآلهـة , :» إلهية نسب الحاكم«ــ الشكل الثاني 

 عـلى وأنه يحكم باسمها , فهو المعبود ومصدر الدين , وتكون عبادته وطاعتـه واجبتـين
 . الأمة 

 حيـث يـستمد الحـاكم :» إلهية حق الحاكم في السلطة الـسياسية«ــ الشكل الثالث 
 مباشرة ومـن دون تـدخل إرادة أخـرى , فهـو وحـده الـذي يـصطفي سلطته من االله

 . الحاكم ويمنحه السلطة 
                                                 

 . كتاب الحكومة الإسلامية رؤية تطبيقية معاصرة , الشيخ عبد المجيد الشاذلي , إصدار دار الكلمة )١(
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 ويقـوم هـذا الـشكل عـلى أسـاس أن االله :» إلهية اختيـار الحـاكم«ــ الشكل الرابع 

تعالى لا يباشر بنفسه اختيار شكل السلطة , ولا شـكل الحـاكم , ولكنـه يوجـه إرادة 
 . اهم على من اصطفاه هو الناس , بحيث يقع اختيارهم ورض

مرفوضـة , » أو الثيوقراطيـة« من الواضـح أن الأشـكال الأربعـة للدولـة الدينيـة 
, وهـم » أهـل الـسنة والجماعـة«كلها , من منظور المـسلمين الـذين يـسمون أنفـسهم 

ّيشكلون الغالبية العظمى من المسلمين اليوم , بينما يشكل المـسلمون الـذين يـسمون 
من مسلمي عالم اليوم , أي بمعدل شيعي واحد من % ١٥أقل من » الشيعة«أنفسهم 

 . كل سبعة مسلمين 
أي إلهية شـخص الحـاكم وإلهيـة نـسب «فالشكلان الأول والثاني من الثيوقراطية 

 لأن الإســلام يقــوم عــلى التوحيــد ونفــي ;مرفوضــان في الإســلام الــسني » الحــاكم
ــالى  ــة عــما ســوى االله تع ــ. الإلوهي ــشكل الثال ــسلطة «ث وال ــة حــق الحــاكم في ال إلهي

ًمرفــوض أيــضا , لكــون الإســلام لا يعــترف بالــسلطة أو الحكومــة التــي » الــسياسية
ّتدعي أن االله تعالى اختارهـا لـتحكم النـاس , لأن الرسـل والأنبيـاء , فحـسب , هـم 
الذين يختارهم االله تعالى , والطريق الشرعي الوحيـد في الـشريعة الإسـلامية لمبـاشرة 

وكـذلك فـإن الـشكل . ّة هو الترشيح فالانتخاب الحـران , والبيعـة الرضـائية السلط
مرفـوض , لأن الجـبر والتـسيير يتنافيـان ) إلهية اختيار الحاكم(الرابع من الثيوقراطية 

مع الإسلام , فلا يصح القول بأن االله تعالى يوجـه الحـوادث بحيـث لا يختـار النـاس 
ً, فـإن الثيوقراطيـة مرفوضـة , جملـة وتفـصيلا , في وبـذلك . إلا ما اختـاره االله تعـالى 

  . IQH فالثيوقراطية إذن لا تعنى حكم الشريعة , بل ولا ترتبط بها. الإسلام السني 
                                                 

 .السلطة في الإسلام مدنية أم دينية? عبد الوهاب محمود المصري من مجلة تحولات : من مقال  )١(
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 :» مغالطات«ويقول الأستاذ محمد قطب في كتابه 

<íéßè‚Ö]<íÚçÓ£]@íé]†ÎçénÖ]?V<< <

حكومــة ســيئة » الحكومــة الدينيــة«التــي تــترجم باســم » الثيوقراطيــة«الحكومــة «
السمعة في التاريخ الأوروبي , تتمثل فيها كل مظالم الكنيسة الأوروبية وظلماتها , كما 
تتمثل فيها جرائمها وحماقاتها من حجر عـلى الفكـر , وتـضييق عـلى النـاس , وجمـود 
وكبت وقسوة وعنف , واتهام للناس بالباطل , وتـصيد الأخطـاء أو المخالفـات مـن 

س تحـت طائلـة العقـاب الـذي يـصل أحيانـا إلى حـد إهـدار الـدم أجل الإيقاع بالنـا
في ذهن » الثيوقراطية«وتقترن الحكومة .. وحرق الناس أحياء بتهمة الكفر والإلحاد 

الإنسان الأوربي بمحاكم التفتـيش , ومـا صـاحبها مـن فظـائع في القـرون الوسـطى 
 . المظلمة   الأوربية

نـزل االله أعندنا إلى وصف الحكومة الإسـلامية التـي تحكـم بـما » المثقفون«ويعمد 
بأنها حكومة دينية أو حكومة ثيوقراطية ليلصقوا بها كل فظائع الحكومة الثيوقراطيـة 

) ظلاميـين(الأوربية وشناعاتها , وينفروا الناس منها ومـن الـداعين إليهـا بوصـفهم 
 . لوسطى المظلمة يريدون أن يرجعونا إلى القرون ا

 . وهنا تكمن المغالطة التي يقع فيها أولئك المثقفون بوعي منهم أو بغير وعي 
ــدوء البحــث  ــر في ه ــصدق ) العلمــي(فلننظــر في الأم ــرى هــل ي الموضــوعي لن

بمعنى أنهـا ) إنسانية(الوصف? وهل يصح القياس? وهل كانت تجربة أوروبا تجربة 
و تجربـة أوروبيـة خاصـة , أو بـالأحرى مرضـا تاريخية شاملة تشمل كـل البـشرية , أ

 أوربيا خاصا بالتاريخ الأوربي?
فما هي عـلى وجـه التحديـد تلـك الحكومـة الثيوقراطيـة التـي حكمـت أوروبـا في 

 قرونها الوسطى?
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 , حكومة تحكم الناس باسم الـدين . »حكومة رجال الدين«إنها على وجه التحديد 

 ! . وفي الوقت ذاته لا تحكم شريعة االله
Ùæù]<÷çÏÞ<^e^fÖ]<á^ée<ìð]†Î<‚ÃßÖæ<<V< <

وإن أسـاقفة . ن جعـل الرسـول بطـرس أول رئـيس لهـا أإن ابن االله انشأ الكنيسة ب«
ولذلك فإن البابـا ـــ ممثـل االله . روما ورثوا سلطات بطرس من تسلسل مستمر متصل 

 جميـع على ظهر الأرض ـــ يجـب أن تكـون لـه الـسيادة العليـا والـسلطان الأعظـم عـلى
  . »المسيحيين حكاما كانوا أو محكومين

ليـست ! وواضح لكل من يستطيع القراءة أنها سيادة البابا وليست سيادة القانون
 ! . سيادة الشريعة

وهذا فارق أساسي بين الحكومة الثيوقراطية الأوروبية ــ حكومة رجال الـدين ـــ 
 . وبين الحكومة الإسلامية التي تحكم الشريعة 

انت أوروبا لا تدرك هذا الفارق , أو تتجاهله , بسبب سوء تجربتها الدينية , وإذا ك
التي لم تعرف الدين فيها إلا عن طريـق رجـال الـدين , ولم تعـرف الممارسـة الدينيـة إلا 
بالطريقة التي علمها إياها رجال الدين , فـنحن المـسلمين أحـرى أن تكـون لنـا رؤيتنـا 

تلفة من أساسها , سواء من أصولها النظريـة أو تطبيقاتهـا خاصة ; لأن تجربتنا الدينية مخ
 . العملية , بحيث لا يصلح القياس 

لا توجد فيه هيئـة إكلـيروس ذات مـسوح ! ًفابتداء , ليس في الإسلام رجال دين
خاصة , ولها قداسة ولها سلطان روحي عـلى النـاس مـستمد مـن كونهـا وسـيطا بـين 

 , وغـضبها مـن غـضب االله , عـن طريقهـا يـتم العبد والرب , رضـاها مـن رضـا االله
إنـما فيـه علـماء .. الغفران للناس , وعن طريقها يتم الحرمان من الملكوت في الآخرة 

َوفقهاء يـوقرون لعلمهـم وعـلى قـدر علمهـم , لكـن لا قداسـة لهـم ولا عـصمة لهـم 
والعـصمة هـي . كذلك فيما يقولـون وفـيما يفعلـون فكلهـم يؤخـذ مـن كلامـه ويـرد 
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 . , الذي لا ينطق عن الهوى إنما ينطق عن وحي يوحى صلى الله عليه وسلم سول االله لر

بـالرفيق الأعـلى ـــ هـم صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلماء والفقهاء هم ــ بعد التحاق رسـول االله
ُالذين يعلمون الناس الدين , نعم , ولكنهم لا يبتدعون شيئا من عند أنفـسهم , ولا 

و كتـاب االله وسـنة رسـوله , وهـو وإنما مصدر العلم في الإسلام ه. تقبل منهم بدعة 
فالحفظ , ] ٩:الحجر[ ﴾ g h i j    k l m﴿: علم يحمل ضوابطه الذاتية 

 . من عند االله , والضوابط من عند االله 
 ,  وقد تختلف أفهامهم إزاء النص الواحد, والبشر يخطئون ويصيبون ,والعلماء بشر 

ختلـف العلـماء بالفعـل في أمـور وقـد ا. ولو كان هو النص القـرآني أو الحـديث النبـوي 
 أساسية لم يختلف عليها أحد , ولا يمكـن أن يختلـف عليهـا في ٌ هناك أمورنولك. كثيرة 

أبرز هذه الأمور  . »المعلوم من الدين بالضرورة«ّالإسلام أحد , وهي التي عرفت بأنها 
 . قضية التوحيد . قضية الألوهية 

 من الإله? أإله واحد أم آلهة شتى?
﴿^ _ ̀ a b c d e f     g h i j 
k l   m n o   p q r s t u wv x   y  z |{ } 

~ _ ̀ ba c d e f g  h i     j ﴾ ]٤٠, ٣٩:يوسف[.  
والتوحيد ــ الذي هو أساس الدين ــ له في الإسلام معنى محدد , ومواصفات محـددة 

: نـزل إلـيهم الـذي أرسـله االله ليبـين للنـاس مـا  صلى الله عليه وسلمحددها منزل الدين وبينها رسوله
﴿U V   W X Y Z [ \ ] ̂  ﴾ ]٤٤:النحل[.  

 : ًويشمل التوحيد أمورا ثلاثة أساسية 
 . ــ توحيد االله في الاعتقاد 

 . ــ توحيد االله في العبادة 
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 . ــ توحيد االله في التشريع 

الاعتقاد الجـازم بوحدانيـة االله وتفـرده في ذاتـه وصـفاته وأفعالـه , وربوبيتـه : أي 
 . ه وألوهيت

ــادة مــن صــلاة وصــيام وزكــاة ونــسك ودعــاء وذبــح  ــه كــل شــعائر العب وتوجي
 . واستعانة واستغاثة إلى االله وحده دون شريك 

 . وتحكيم شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع 
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ ]١٩:محمد[.  
﴿g h i j k ml ﴾ ]٣٦:النساء[.  
﴿g h i j k l    m n o   p q r s ﴾] ١٨:الجاثية[.  
﴿Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]٥٠:المائدة[.  
﴿¬ ® ¯ °    ± ² ³ ´ µ  ¶ ̧ ¹    º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]٦٥:النساء[.  
ِّوالإخلال بأي من هذه الثلاثة ينقض الإيمان , ويدخل صاحبه في الـشرك , فقـد 

 : حكى االله عن المشركين قولهم 
﴿e f   g     ih j    k l m ﴾ ]عتقادفهذا شرك الا ]٥:ص.  
﴿A B C D E F G H I J K L M N   O P Q 

R S T VU ﴾ ]٣٥:النحل[.  
 . فهذان هما شرك العبادة وشرك التشريع 

 . تلك من الأمور التي لا يختلف عليها في الإسلام 
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أمــا التفاصــيل الدقيقــة في هــذه الأمــور فقــد تخفــى عــلى عامــة النــاس , وقــد يقــع 

سهم , فيبحث فيها عـن الـدليل , ولا يتبـع فيهـا إلا الخلاف في بعضها بين العلماء أنف
أما أصول هذه القضايا الثلاث فليست موضع خلاف ــ ولا يجـوز . صاحب الدليل 

الـذي يقـع التكليـف ) من المعلوم من الدين بالضرورة(أن يكون فيها خلاف ــ لأنها 
 النـاس فيه على الناس جميعا بصرف النظر عن مدى علمهم وفقههم , ولا يقبـل مـن

 . صلى الله عليه وسلم عذر في مخالفتها , بعد أن بينها االله للناس في كتابه المنزل وعلى لسان رسوله 
ن  لأ;والعلمانيون على أي حال لا يجادلون في قضية الاعتقاد , ولا في قضية العبادة 

أوروبا لا تجادل فيهما , وإن أباحت حرية الإلحاد للملحدين , وأدخلت ذلـك في بـاب 
 ! . »الحرية الشخصية«

ا ًتباعاإنما تجادل أوروبا في قضية التشريع , ومن ثم يجادل العلمانيون عندنا في القضية 
 !لأوروبا

ن الحكومــة الثيوقراطيــة في أوروبــا إ: وفي وســط الجــدل تــضيع الحقــائق , ويقــال 
ذن إفلابد )!! بالدين(كانت شرا وفسادا وظلما وظلاما , وكذلك كل حكومة تحكم 

 ! . نزل االلهألا تحكم بما ) حكومة مدنية(عن السياسة , وإيجاد من إقصاء الدين 
* * * 

 منهجـي في وضـع الإسـلام عـلى المـوازين الأوروبيـة إنحب أولا أن نـشير إلى خطـ
, فقد صنعت أوروبا ذلك في دينهـا ! البشرية , وقراءة النتائج بما تشير إليه تلك الموازين

ولـيس «ا كانت منطقية مع نفسها في ضـلالها ولكنه. وهي حرة تفعل في دينها ما تشاء 
معنى كونها منطقيـة مـع نفـسها , أن حكمهـا في القـضية صـحيح , إنـما معنـاه فقـط أن 

فلـيس هنالـك مـا , هناك ما يفسر وصولها إلى ذلك الحكم , والتفسير لا يعنـى التبريـر 
 . » يبرر الخروج على حكم االله مهما تكن الظروف
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ّ ألهت الإنسان بدلا من االله ثم وضعت تجربتها الدينيـة في إن أوربا منذ النهضة قد

القرون الوسطى على ميزانها البشرى فقررت أنها كانت ظلما وظلاما لا يجوز العـودة 
أصابت في حكمهـا عـلى التجربـة التـي ; إليه فأصابت في جانب وأخطأت في جانب 

يتكـرر , وأخطـأت خاضتها ومارست الدين من خلالها بأنها كانت خطأ لا يجـوز أن 
في نسبة الخطأ إلى الدين ذاته فقررت إبعاده عن الهيمنة على الحياة وحصره في أحـسن 
الأحوال في علاقة فردية بين العبد والرب , محلها القلـب ولا شـأن لهـا بواقـع الحيـاة 

 .  أو الفكري أو التشريعي الاقتصادي أو الاجتماعيسواء الواقع السياسي أو 
 فمن غير المنطقي بالنسبة إلينا أن نضع  ,نؤله االله ولا نؤله الإنسانأما نحن الذين 

 وهنا قـضية تلتـبس ,دين االله على موازين البشر سواء أصابت هذه الموازين أو أخطأت 
 التحديـد? ولكنـا أي عقل? وعقل من عـلى وجـه! فيها الأمور فيما يسمى ميزان العقل

 هو الذي يبيح الربا بكـل مظالمـه وكـل نقول هنا إشارة سريعة أليس العقل الأوروبي
 !  ما يؤدى إليه من غنى فاحش في جانب وفقر فاحش من جانب?

أليس العقل الأوروبي هو الذي يبيح الفاحشة بكل ألوانها شاذة وغير شاذة بكـل 
 ! ما تؤدى إليه من انحلال في المجتمع وفساد في الأخلاق?

مـن الطغـاة ـــ التـي تـسمى نفـسها أليس العقل الأوروبي هو الذي يبـيح لخمـسة 
الدول العظمى ــ أن تمتنع عن الرضوخ للحـق البـين إذا كـان عـلى غـير هواهـا , عـن 

 ! والصحيفة لا تنتهي!  الذي يوقف كل عدل ويحمى كل جبروت?.ill-vitطريق 
إنما المنطقي بالنسبة إلى الذين يؤلهون االله ولا يؤلهون الإنسان أن يكون دين االله عنـدهم 

, و الأصل وهو الميزان الذي توزن به تصرفات البـشر وأفكـارهم ومنهـاجهم ورؤاهـم ه
 A B  ﴿: إنها صائبة أو خائبة بمقدار قربها من دين االله أو بعدها عـنهم  :فيقال عنها

C D E F G    H I J LK ﴾ ]٢٥:الحديد [. 
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ــة الاعتقــاد  ــة ,هــذا مــن ناحي ــيما يخــص قــضية الألوهي ــه? آالله:  أي ف  أم مــن الإل

 . الإنسان? 
وأما من ناحية الواقع فالإسلام لا ينطبق عليه أي ميزان مـن تلـك المـوازين التـي 

 بالمواصــفات »ثيولوجيــة«تقــيس بهــا الجاهليــة المعــاصرة أنظمتهــا فــلا هــي حكومــة 
ــة ولا هــو نظــام  ــاتوري« ولا هــو نظــام »ديمقراطــي«الأوروبي  ولا هــو نظــام »دكت

نظم والإيـديولوجيات ينطبـق انطباقـا صـحيحا عـلى ولا أي من هذه الـ .. »شمولي«
إنما هو الإسلام بمواصفاته الخاصة التي نزل بها مـن عنـد االله , والتـي قـد . الإسلام 

فـلا المـشابهة تزيـد مـن قـدره ولا . تشابهها بعـض الـنظم الأرضـية وقـد تبتعـد عنهـا 
انيـة بمقاييـسه ويظل هو كـما هـو , بـصورته الرب. المخالفة تضيره أو تنقص من قدره 

وتقاس إليه نظم الأرض كلها لمن كانت عنده هواية القياس ليعـرف مـدى , الخاصة 
 ! قربها أو بعدها عن الإسلام

* * * 
ــون  أي إســلام تقــصدون? الإســلام الكلاســيكي? أو إســلام : ســيقول العلماني

العصور الوسطى? أم الإسلام المعاصر? وأي إسلام معـاصر? الإسـلام الـسلفي أم 
أو الإسـلام الأمريكـاني , الـذي يـراد : ونضيف نحن من عنـدنا «! سلام الليبراليالإ

 . » !تعميمه في المنطقة?
فهي تقـسيمات المستـشرقين , .. إن هذه التقسيمات مرفوضة ابتداء : ونقول نحن 

التي يبثونها في كتبهم لتمييع الإسلام , والإيهـام بأنـه لـيس شـيئا واحـدا ثابتـا يمكـن 
! يه من مواصفاته الخاصة , وإنما هو صور وأشكال متباينة , وكلها إسلامالتعرف عل

أن يــسمي ) ولفــرد كــانتول ســميث(ويبلــغ التــبجح بأحــد المستــشرقين المعــاصرين 
العلمانية الصارخة المحاربة لكل معنى إسلامي في تركيا أتاتورك بأنها صورة جديـدة 
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 ووسـيط وحـديث ومعـاصر كلاسـيكي: كـما أن هـذا التقـسيم !! من صور الإسلام

أمـا تلبيـسه عـلى . وهو تقسيم أوروبا لتاريخها , قد يكون منطقيـا مـع ذلـك التـاريخ 
تــاريخ الإســلام فــإذا صــنعه المستــشرقون لغايــات في نفوســهم فــلا يجــوز لنــا نحــن 
استخدام مصطلحاتهم ولا تقسيماتهم , ونحن نملك مصطلحاتنا الخاصة وتقسيماتنا 

عصر صدر الإسلام ــ العهد الأمـوي :  المؤرخون المسلمون الخاصة التي استخدمها
وأهمية هذا التقسيم هـي تقريـر .. ــ العهد العباسي ــ عصر المماليك ــ الدولة العثمانية 

ــه تــاريخ الأمــة الإســلامية  اســتمرارية هــذا الــدين وتاريخــه في عــصور مختلفــة , وأن
 ! .  المستشرقون يع الذي يقصدهالواحدة المستمرة , وذلك في مقابل التمييع والتلو

 ولا شــك أن هنــاك فروقــا في مظــاهر المجتمــع الإســلامي حــدثت مــن عــصر إلى 
وهذا الاختلاف في مظاهر المجتمع أمر واقع من جهة , ومحسوب حـسابه في . عصر 

 . النظام الإسلامي ذاته من جهة أخرى 
لإنسان تتغـير باسـتمرار , فاالله سبحانه وتعالى ــ منزل هذا الدين ــ يعلم أن حياة ا

عــن طريــق أدوات التغيــير التــي وهبهــا االله للإنــسان ســواء في ذات نفــسه أو الكــون 
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º﴿ :المــادي الــذي يتعامــل معــه 

¿ À Á ÃÂ Ä Å   ﴾]هذه هـي الأدوات  , ]٧٨:النحل
 . الحسية والمعنوية 

﴿Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý   Þ àß ﴾ ]المسخر ن وهذا هو الكو ]١٣:الجاثية
  . للإنسان , والإنسان يحقق التسخير الرباني باستخدام الأدوات التي وهبها له االله

وينتج عن هذا التفاعـل بـين الإنـسان والكـون حـدوث أحـوال جديـدة في حيـاة 
والـدين المنـزل مـن عنـد االله , المطلـوب العمـل بـه مـن مبعـث . الإنسان على الدوام 

لأرض ومن عليها لم يقصد به منزلـه سـبحانه وتعـالى إلى أن يرث االله اصلى الله عليه وسلم رسول االله 
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وإنـما عـلى العكـس .. تجميد الحياة على صورة واحدة لا تتجدد ولا تنمو ولا ترتقـي 

 . من ذلك كلف الإنسان بعمارة الأرض 
﴿Í Î Ï Ð      Ñ Ò ﴾ ]والعــــمارة تقتــــضي اســــتخدام , ] ٦١:هــــود

لخامـات جديـد عـلى الـدوام , الأدوات والخامات , وينتج من استخدام الأدوات وا
عن طريق العلم واستخدام هذا العلم في مزيد من تحقيـق التـسخير الربـاني لطاقـات 

 . السماوات والأرض 
لا يغير الفطرة التي فطر الناس ! ولكن هذا الجديد المتجدد لا يغير أصول الحياة

 ª « ¬ ® °¯ ± ² ³  µ´ ¶ ¸ ¹ ©﴿ :عليها 
º » ¼           ½ ¾ ﴾ ]٣٠:ومالر [.  

***** 
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إقامة دولة للإسلام كانت خطوة ضرورية لتثبيت أركان هذا الإسلام وهي جزء 

لإقامـة الدولـة  F خطوات الرسول في الرسالة والصورة واضحة ت ومنذ بدأ ,منه
  :طوات كالتالي وكانت هذه الخ

       ودعاهــا إلى < إلى زوجتــه خديجــة F الرســول  عــادبعــد لقــاء جبريــل * 
.الإسلام  

ار عدد محدد ممن وثـق فـيهم ودعـاهم إلى الإسـلام وأذن لهـم بالـدعوة إلى ياخت* 
  . »أبو بكر , وعثمان , وعلي«  : مثلالإسلام

 .  دار الأرقم  مجموعات فيفي رنف التربية الجماعية لهذا الأبد* 
 . أذن لعمر وحمزة في الخروج على رأس صفين لإعلان ميلاد الدعوة الجديدة * 
 .  مسلمة ممن أسلم من النساء والرجال اًكون بيوت* 
كانت الهجرة ف مكة ,  ومحاولة نشر الإسلام خارجوالحركة بدأ التربية الميدانية * 

  .لتحقيق ذلك  إلى الطائف Fوهجرته , إلى الحبشة 
سم الحج ودعوتهم إلى ابدأ في تكوين نواة له من القبائل بلقاء وفود منهم في مو* 

 . الإسلام 
 ) .بيعة العقبة الأولى( من المدينة ًرجلااثنى عشر  بلقاء بدأ نواة الدولة الجديد *

 من أهل ين وامرأتً رجلاينثلاثة وسبع الدولة بلقاء أول خطوة لتأسيسبدأ * 
 . ) بيعة العقبة الثانية(رة بعام المدينة قبل الهج

. تأسيس أركان وأسس دولة جديدة تقوم على الانتخاب نموذج ستكمل ا* 
 .والشورى سلوك وعبادة 
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ً من وفد المدينة أن يختاروا من بينهم اثني عشر نقيبا وأسس F الرسول طلب* 
 . أول مؤسسة شورية في الدولة القادمة بذلك 

 Fد افـتراضي اجتماعـي فـإن رسـول االله عقـتكونـت بإذا كانت الدولة الحديثـة «
  : »ولأول مرة يؤسس دولة بعقد حقيقي

 .  » F الرسول « الحاكم الجديد :الطرف الأول 
 .  » المدينةفيمن المسلمين « المحكومين :الطرف الثاني 

  . تأسيس دولة في المدينة دستورها الإسلام تقوم على الشورى :الموضوع 
 : المؤسسات  من اًوكون فيها عدد

 .  »يمثلها النقباء« مؤسسة الأنصارــ 
  . » المبشرونةمثلها بعد ذلك العشر« الأولين مؤسسة المهاجرين ــ

 . IQH مجلس السبعينــ 
 إلى المدينة لإقامة الدولة الجديدة وكانت معه Fوبعد عام انتقل الرسول * 

 ومثلها النقباء وكانت مؤسسة المهاجرين الأولين واستقبلته مؤسسة الأنصار
 وهذا »مجلس السبعين«المؤسسة الثالثة التي تكونت في المدينة هي مؤسسة السبعين 

كتابه المؤسسة والمؤسسات في « :كما ذكر أستاذنا الدكتور محمد عمارة في «المجلس 
 كان يمثل مجلس الشورى وكان يجتمع في المسجد النبوي في »الحضارة الإسلامية

وقات محددة وهو يتخيله كالبرلمان المعاصر واستند في توثيق هذا مكان محدد وأ
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني «المجلس على ما ورد في كتاب 

كتاب الدرر في اختصار  « كذلك الإشارات الواردة في »أمية لمؤلفه فان فلوتن
 اًنه كان عضوإ:  ما ويقول عنه ًأنه كان يذكر شخصا »المغازي والسير لابن عبد البر 

                                                 
 . محمد عمارة , كتاب المؤسسة والمؤسسات في الحضارة الإسلامية . د) ١(
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          في مجلس السبعين ويرى أن هذا المجلس غاب نتيجة الاستبداد الذي ظهر بعد

 . ذلك 
 ذكر أحد من هذا المجلس إلا العشرة المبشرون بالجنة وهؤلاء هم ولم يتبق* 

نى وسمى النقباء الاث, الذين أطلق عليهم الخليفة الأول أبو بكر مؤسسة الأمراء 
منا : عشر بمؤسسة الوزراء عندما وقف في السقيفة وهو يخاطب الأنصار فقال 

 . الأمراء ومنكم الوزراء 
واللافت أن هاتين المؤسستين هما اللتان اختارا الخليفة الأول وكذلك باقي * 

 . الخلفاء الراشدين 
 يؤسس مؤسسات دولته الجديدة وقام بعد ذلك Fوهكذا بدأ رسول االله * 
 , وبين »مهاجرين وأنصار« دستور لهذه الدولة ينظم العلاقة بين المسلمين بوضع

  . »بعض القبائلونصارى , يهود مقيمين بالمدينة , «الأقليات الأخرى 
فوضع دستور ووثيقة من سبعة وأربعين مادة حدد فيها العلاقة بين القبائل 

ًيبني مجتمعا دستوريا يعرفلوالطوائف على أساس المواطنة   حقوقه وما عليه من ٌّلُ كً
 . واجبات 

  . وهذا يعتبر لأول مرة تؤسس دولة بعقد واقعي ودستور حقيقي محدد ومكتوب* 
 : وهذا هو نص الوثيقة أو الدستور 

***** 
 
 
 
 
 
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 

íÏémçÖ]“Þ 
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 بين المؤمنين من قريش وأهل يثرب , ومن تبعهم , Fــ هذا كتاب من محمد ١
 . حق بهم , وجاهد معهم فل

 . ــ أنهم أمة واحدة من دون الناس ٢
ــ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم , وهم يفدون عانيهم ٣

 . بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
ــ وبنو عوف على ربعتهم معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف ٤

 . والقسط بين المؤمنين 
وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي ــ ٥

 .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
ــ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها ٦

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
 وكل طائفة تفدي عانيها ــ وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ,٧

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
ــ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها  ٨

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
ــ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة ٩

 . بين المؤمنين تفدي عانيها بالمعروف والقسط
ــ وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي ١٠
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 .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 , وكل طائفة تفدي عانيها ــ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى١١
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 .  عقل ًتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أوــ أ ــ وأن المؤمنين لا ي١٢
 . َّب ــ وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه 

ً عدوانا ًــ وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو١٣
ًأو فسادا بين المؤمنين , وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم  ً . 

 . ًقتل مؤمن مؤمناً في كافر , ولا ينصر كافرا على مؤمن ــ ولا ي١٤
ـ وأن ذمة االله واحدة يجير عليهم أدناهم , وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض ١٥

 . دون الناس 
ــ وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناحر ١٦
 . عليهم 
 مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا ٌــ وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم١٧

 . على سواء وعدل بينهم 
 . ًــ وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ١٨
 . ــ وأن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل االله ١٩
 . ــ أ ــ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ٢٠

ًلا لقريش ولا نفسا , ولا يحول دونه على مؤمن ب ــ وأنه لا يجير مشرك ما ً . 
ًــ وأنه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول , ٢١

 . ّوأن المؤمنين عليه كافة ولا يحلب لهم إلا قيام عليه 
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 ــ وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن باالله واليوم الآخر أن ينصر٢٢

ًمحدثا أو يؤويه , وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة االله وغضبه يوم القيامة ولا 
 . يؤخذ منه صرف ولا عدل 

 . ّــ وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمد ٢٣
 . ــ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٢٤
 المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ــ وأن يهود بني عوف أمة مع٢٥

 . ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته 
 . ــ وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ٢٦
 .ــ وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ٢٧
 .ــ وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ٢٨
 .ــ وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ٢٩
  .ــ وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ٣٠

ــ وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف , إلا من ظلم وأثم فإنه لا ٣١
 .يوتغ إلا نفسه وأهل بيته 

 . ــ وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ٣٢
 . ا ليهود بني عوف , وأن البر دون الإثم ــ وأن لبني لشطيبة مثل م٣٣
 . ــ وأن موالي ثعلبة كأنفسهم ٣٤
 . ــ وأن بطانة يهود كأنفسهم ٣٥
 . ــ أ ــ وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ٣٦

ٍب ــ وأنه لا ينحجز على ثأر جرح , وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من أسلم 
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 . وأن االله على أبر هذا 

أ ــ وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم , وأن بينهم النصر على ــ ٣٧
 . من حارب أهله هذه الصحيفة , وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم 

 . ب ــ وأنه لا يأثم امرئ بحليفه , وأن النصر للمظلوم 
 .  ــ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٣٨
 . أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ــ و٣٩
 . ــ وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ٤٠
 . ٌــ وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها ٤١
َّ فإن اًــ وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساد٤٢

 . ّ هذه الصحيفة وأبره وأن االله على أتقى ما في,  Fّمرده إلى االله وإلى محمد رسول االله 
 . ــ وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ٤٣
 . ــ وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ٤٤
ــ أ ــ وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه ٤٥

 . وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب الدين 
 . ناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ب ــ على كل أ

ــ وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع ٤٦
البر المحض من أهل الصحيفة , وأن البر دون الإثم , لا يكسب كاسب إلا على 

 . نفسه وأن االله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره 
لم أو آثم , وأنه من خرج آمن ومن قعد ــ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظا٤٧

  . Fٌآمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم , وأن االله جار لمن بر واتقى , ومحمد رسول االله 
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  :هكذا تأسست أول دولة مدنية في هذا العصر تقوم على المؤسسات 

  . »الأمراء«مؤسسة المهاجرين الأولين ــ 
  . »الوزراء« »الأنصار«مؤسسة النقباء ــ 
  . »مجلس الشورى«مجلس السبعين ــ 

  . »مع كونها عبادة«تستخدم الشورى آلية لاتخاذ القرار * 
  . » خليفة لهFلم يختار الرسول « والاختيار بالبيعةالخلافة فيها 

أطيعوني ما أطعت االله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي « :القاعدة التي تحميها ــ 
  . »عليكم

 . لراشدون المسيرة واستكمل الخلفاء اــ 
ثم , ففي السقيفة بدأ عمر بالبيعة لأبي بكر وتلاه أبو عبيدة وهما من العشرة * 

طويل بين المهاجرين والأنصار وقال لهم جمعت البيعة العامة وذلك بعد حوار 
وحسم الأمر  تقدم أعضاء  »منا الأمراء ومنكم الوزراء  « :  أبو بكر»للأنصار«

  وهم من العشرة المبشرون بالجنة في بيعة أبي»ر وأبو عبيدةعم«مؤسسة المهاجرين 
 . بكر ثم بعد ذلك تمت البيعة العامة في المسجد لعموم المسلمين 

المسجد وأسس للقواعد وقد خطب أبو بكر خطبة عظيمة بعد البيعة العامة في ــ 
  : الحاكمة في حكمه هذا نص الخطبة

 أحسنت فإن,  بخيركم ولست عليكم وليت قد فإني  ,الناس أيها , بعد أما
 فيكم والضعيف,  خيانة والكذب أمانة الصدق,  فقوموني أسأت وإن,  فأعينوني

 حتى عندي ضعيف فيكم والقوي,  االله شاء إن حقه عليه IQH أريح حتى عندي قوي
                                                 

 . أرد عليه حقه : أي ) ١(
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 إلا , فإنه لا يدعه قوم االله سبيل في الجهاد قوم يدع لا  ,االله شاء إن منه الحق أخذ
 ما أطيعوني,  بالبلاء االله عمهم إلا قط قوم في الفاحشة تشيع ولا بالذل االله مضربه
 .  عليكم لي طاعة فلا ورسوله االله عصيت فإذا  ,ورسوله االله أطعت
 االله رسول كان ما ستكلفونني لعلكم أدري لا وإني , مثلكم أنا إنما , الناس أيها

F ?متبع أنا إنما , فالآفات من وعصمه , العالمين على اًمحمد اصطفى االله إن يطيق 
 F االله رسول وإن ; فقوموني زغت وإن , بعونيتفا استقمت فإن ; بمبتدع ولست
 لي وإن ألا ; دونها فما سوط ضربة  ,بمظلمة يطلبه الأمة هذه من أحد وليس,  قبض
 أنتمو ; IQH وأبشاركم أشعاركم في أؤثر لا ; فاجتنبوني أتاني فإذا ; يعتريني اًشيطان
 هذا يمضى ألا استطعتم فإن ; علمه عنكم غيب قد أجل في وتروحون تغدون
 في فسابقوا , باالله إلا ذلك تستطيعوا ولن ; فافعلوا صالح عمل في وأنتم إلا الأجل
 نسوا اًقوم فإن ; الأعمال انقطاع إلى آجالكم تسلمكم أن قبل من آجالكم مهل

 ىوالوح ! الجد الجد . أمثالهم تكونوا أن كمفإيا ; لغيرهم أعمالهم وجعلوا , آجالهم
 احذروا . سريع مره ًأجلا , اًحثيث طالبا وراءكم فإن , النجاء والنجاء  ,IRHى الوح
 به تغبطون بما إلا الأحياء تغبطوا ولا , والإخوان والأبناء بالآباء واعتبروا , الموت

  .الأموات
 واعلموا , بأعمالكم االله فأريدوا ; جههو به أريد ما إلا الأعمال من يقبل لا االله إن
ٌّحطو , أتيتموها فطاعة أعمالكم من الله أخلصتم ما أن  وضرائب , به ظفرتم َ

 , وحاجتكم فقركم لحين ; باقية لأخرى فانية أيام من قدمتموه وسلف , أديتموها
 , أمس كانوا أين . قبلكم كان فيمن وتفكروا , منكم مات بمن االله عباد اعتبروا

 مواطن في والغلبة القتال ذكر لهم كان الذين الجبارون أين! ? اليوم هم أينو
                                                 

 . الشعر الذي ينبت من مسام البشرة : لجلد , والأشعار الأبشار مفردها بشرة وهي ا) ١(
 .الإسراع : الوحي ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



<<íÖæ‚Ö]íéÞ‚¹]‚è†Þ<Ö]< QQX
 ; القالات عليهم تركت قد ; ًرميما وصاروا , الدهر بهم تضعضع قد! ? الحروب
 الأرض أثاروا الذين الملوك وأين , للخبيثات والخبيثون , للخبيثين الخبيثات
 أبقى قد االله إن ألا . شيء كلا وصاروا , ذكرهم ونسى بعدوا قد!  ?وعمروها
 دنيا والدنيا , أعمالهم والأعمال ومضوا , الشهوات عنهم وقطع , التبعات عليهم
 ! مثلهم كنا اغتررنا وإن ; نجونا بهم اعتبرنا نحن فإن ; بعدهم اًخلف وبقينا , غيرهم
 افرطو ما وصار , اًتراب صاروا ! بشبابهم المعجبون , وجوههم الحسنة الوضاء أين
 .  عليهم حسرة فيه

 قد! ? الأعاجيب فيها وجعلوا , بالحوائط وحصنوها المدائن بنوا الذين أين
 تحس هل , القبور ظلمات في وهم , خاوية مساكنهم فتلك ; خلفهم لمن تركوها
  .IQH!  ?اًركز لهم تسمع أو أحد من منهم

 ما على فوردوا , آجالهم بهم انتهت قد !? وإخوانكم أبنائكم من تعرفون من أين
       شريك لا االله إلا ألا . الموت بعد فيما والسعادة للشقوة وأقاموا عليه فحلوا  ,دمواق
 , اًسوء به عنه يصرف ولا , اًخير به يعطيه سبب خلقه من أحد وبين بينه ليس , له
 إلا يدرك لا عنده ما وإن , مدينون عبيد أنكم واعلموا . أمره واتباع بطاعته إلا
  . عتهبطا

, واالله سبحانه وتعالى  الجنة بعده بشر شر ولا , النار بعده بخير خير لا نهوإ ألا
  .IRHأعلم 

          بالجنة , أهل الحلن يوعندما اقتربت الوفاة من أبي بكر جمع العشرة المبشر
  بكر جمعتًوكتبوا كتابا بذلك بايعوه فيه ثم بعد وفاة أبي, والعقد , واتفقوا على عمر 

 . لعمر البيعة العامة 
                                                 

 . الصوت الخفي : الركز ) ١(
 . , طبعة القاهرة ) ٤٥ــ ٤٢ص( , ١٩ , ج»نهاية الأرب في فنون الأدب«النويري ) ٢(
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عمل الدولة وخاصة بعد اتساع سير وأسس عمر الدواوين والمؤسسات التي تــ 

  .  لما كان يقوم به عمر وتأسيسه لمرافق الدولةاًالدولة وعين الأمراء ونورد هنا نموذج
ً كتابــا إليــه خصــصه » موســى الأشــعريأبي«فكتــب إلى واليــه عبــد االله بــن قــيس 

ار عيـلأنـه هـو الم; وتكلم عن تنفيذ الأحكـام والبحـث عـن الحـق , ًنموذجا للقضاء 
ًوضوابط الصلح بين الناس والمساواة بين المتخاصـمين وأن المـؤمنين جميعـا سواسـية 

 : وهذا نص الكتاب 
אאא 

  .IQHمن عبد االله عمر , أمير المؤمنين , إلى عبد االله بن قيس
إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة , فافهم إذا أدلي إليك , سلام عليك , أما بعد , ف

 . فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له 
 , ISH بين الناس في مجلسك ووجهك , حتى لا يطمع شريف في حيفك IRHآس 

ولا ييئس ضعيف من عدلك , البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر , 
ًا أحل حراما أو حرم حلالا , ولا يمنعنك ًوالصلح جائز بين الناس , إلا صلح ً

قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق , فإن 
الحق لا يبطله شيء , واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل , الفهم 

ثال , عرف الأشباه والأماالفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة , و
 . ثم قس الأمور بعد ذلك , ثم اعمد لأحبها إلى االله وأشبهها بالحق فيما ترى 

ًاجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه , فإن أحضر بينة أخذ بحقه , وإلا  ً ă
ًاستحللت عليه القضاء , والمسلمون عدول في الشهادة , إلا مجلودا في حد , أو مجربا  ً

                                                 
 . أبو موسى الأشعري : أي ) ١(
 . ِّسو : أي ) ٢(
 . الظلم : الحيف ) ٣(
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نيناً في ولاء أو قرابة , إن االله تولى منكم السرائر , ودرأ عنكم عليه شهادة زور , أو ظ

 . بالبينات 
وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب االله بها 
الأجر ويحسن الذخر , فإنه من صلحت سريرته فيما بينه وبين االله , أصلح االله ما بينه 

  . IRH االله , والسلام IQHدنيا بغير ما يعلم االله من شنأه وبين الناس , ومن تزين لل
وهكذا استمر عمر بن الخطاب يؤسس لاستكمال بناء الدولة ويمارس الحكم 

 فنجده يمارس الشورى في كل أمر ومثال Fبالأسس التي وضعها رسول االله 
 نعرف اليهود والنصارى لكن هؤلاء: لذلك ما فعله عندما فتحت فارس قال عمر 

مجوس يعبدون النار , فعرض الأمر على مجلس السبعين فوثب عبد الرحمن بن عوف 
 .  ISH »استنوا بهم سنة أهل الكتاب«:  يقول Fأشهد أني سمعت رسول االله : وقال 

وعندما فتحت الأرض في العراق والشام ومصر طلب عدد من الصحابة في 
 أرض خيبر , وصارت Fالجيش الفاتح توزيع الأرض عليهم كما وزع الرسول 

 عمر فعرض الأمر على مؤسسة المهاجرين الأولين نا سيدنوا يهاجموؤمشكلة وبد
الحوار وخمسة من الخزرج , وهذا نص ,  من الأوس ةفاختلفوا فاختار عشرة خمس

  :للتحكيم في الأمر 
عندما جمع عمر بن الخطاب المسلمين للمشورة في قسمة أرض العراق التي * 

إني لم أزعجكم إلا لتشتركوا في أمانتي , فيما «: ً ثم خاطبهم قائلا فتحت عنوة ,
حملت من أموركم وإني واحد كأحدكم , وأنتم اليوم تقرون بالحق , خالفني من 

تتبعوا هذا الذي هواي فيه , معكم من خالفني ووافقني من وافقني , ولست أريد أن 
                                                 

 . هه وعاداه كر: أي ) ١(
 ) . ٣١٧, ٣١٦ص(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة , ) ٢(
  .البيهقي , مالك  )٣(
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  . »ر أريده , ما أريد به إلا الحق , فواالله لئن كنت نطقت بأماالله كتاب ينطق بالحق

فكيف : ًولما قاطعه بعض الصحابة وأرادوا أن تقسم الأرض رد عليهم قائلا 
بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض قد قسمت وورثت عن الآباء وحيزت ? ما 

 . هذا برأي 
 . فما الرأي ? ما الأرض إلا مما أفاء االله عليهم : فيتساءل عبد الرحمن بن عوف 

 . ويطالب بلال وعمرو بن العاص والزبير بن العوام بالقسمة 
 وأبو, وطلحة بن عبيد االله , ومعاذ بن جبل , وعثمان , ويطالب علي بن أبي طالب 

ًوعبد االله بن عمر بألا تقسم , وأن تبقى للمسلمين جميعا , ويجمع الأنصار , عبيدة 
ف وقد هداه االله إلى الدليل من كلهم على ألا تقسم , ويحسم عمر بن الخطاب الخلا

قد بان لي الأمر وقد وجدت : القرآن ــ كما ورد في عدة مصادر بعدة صيغ ــ فيقول 
 x y z { | } ~ _ ` a b﴿: حجة من كتاب االله , قال تعالى 

c d e f g h   i  j k l m              on ﴾ ]ثم ] ٧:الحشر ,
 ® ¬ » ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: قال 

¯ ° ±² ³ ´ µ ﴾ ]ثم لم يرض حتى خلط بهم ] ٨:الحشر ,
 º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ¹ ¸ ﴿: غيرهم فقال 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í   Î  ÐÏ ﴾ ]ثم لم ] ٩:الحشر ,
    A B C D E F G﴿: يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال 

H   I J K L M N O P  Q R S ﴾ ]١٠:الحشر[  , 
ًقيامة ; فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعا , فكانت هذه لمن جاء بعدهم إلى يوم ال

فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم , استوعبت هذه الآيات 
الناس كلهم ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله فيها حق , قد عنت الخلق حتى 
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 . هو حمير نصيبه منها لم يعرق جبينالراعي بكداء , لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسر

الستة هم «الشورى في الستة :  قال الناس وعندما طعن عمر بن الخطاب * 
  . »من تبقى من العشرة بعد وفاة أربعة منهم

له رأي وليس : ن عمر عندما جعل عبد االله بن عمر معهم في المؤسسة قال أحتى 
ف وعندما عهد إلى عبد الرحمن بن عو,  في المؤسسة اًلأنه ليس عضو  IQH له صوت 

ًمكث ثلاثة أيام ليلا ونهار ولم يترك أحدا في المدينة كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة  ًً ً ً
ًحرا أو عبدا إلا سأله    . ترى من الخليفة بعد عمر ? فاختاروا عثمان : ً

هذا : وعندما استشهد عثمان جاء الثوار إلى علي ليبايعوه بالخلافة فقال لهم * 
 ففكر في أن يضم لهم بقية ًليلاقولما كان العدد , لأولين ليس لكم , هذا للمهاجرين ا

 . البدريين 
 لكن أحداث الفتنة عاجلت الجميع , ومع أن إمارة علي بن أبي طالب 
 إلا  ,للمؤمنين كانت ثورة على التغييرات التي سادت في أواخر عهد سيدنا عثمان

كان الدولة في رسالة  بالعمل على تثبيت أر الأشتر النخعيه والييوصيأنه كان 
 : مطولة قال فيها 

اعلم يا مالك , أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل 
وجور , وأن الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة 
ُقبلك , ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم , وإنما يستدل على الصالحين بما يجري االله 

 .  عباده ةم على ألسنله
ًأشعر قلبك الرحمة للرعية , والمحبة لهم , واللطف بهم , ولا تكونن سبعا ضاريا  ً ُ َّ

 . إما أخ لك في الدين , وإما نظير لك في الخلق : تغتنم أكلهم , فإنهم صنفان 
                                                 

 . كتاب المؤسسة مرجع سابق) ١(
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أنصف الناس من نفسك من خاصة أهلك , ومن لك فيه هوى من رعيتك , 

ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة االله وتعجيل نقمته من إقامة فإنك إلا تفعل تظلم , و
 . ٍعلى ظلم , فإن االله يسمع دعوة المضطهدين , وهو للظالمين بالمرصاد 

أوسطها في الحق , وأعمها في العدل , وأجمعها لرضا : وليكن أحب الأمور إليك 
يغتفر مع  , وإن سخط الخاصة IQHبرضا الخاصة الرعية , فإن سخط العامة يجحف 

 . رضا العامة 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ــ وأقل معونة له في البلاء 

ً ,  وأقل شكرا عند العطاء , وأبطأ عذرا عند المنع , IRHوأكره للإنصاف , وأسأل بالإلحاف  ً
اع المسلمين ًوأضعف صبرا عند ملمات الدهر ــ من أهل الخاصة , وإنما عماد الدين ــ وجم

 . معهم   لهم , وميلكISHوالعدة للأعداء ــ العامة من الأمة , فليكن صغوك 
لمعايب الناس , فإن في وليكن أبعد رعيتك منك , وأشنؤهم عندك , أطلبهم 

َّ , فلا تكشفن عما غاب عنك منها , فإنما عليك ًالناس عيوبا , الوالي أحق من سترها
 . كم على ما غاب عنك تطهير ما ظهر لك , واالله يح

َّإن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا , ومن شركهم في الآثام فلا يكونن  ً َّ
          , خيرITHلك بطانة , فإنهم أعوان الأثمة , وإخوان الظلمة ,  وأنت واحد منهم 

, ممن لم IUHالخلف , ممن له مثل آرائهم ونفاذهم , وليس عليه آصارهم وأوزارهم 
ًعاون ظالما على ظلمه , ولا آثما على إثمه , أولئك أخف عليك مؤونة , وأحسن لك ي ً

                                                 
 . يذهب برضا الخاصة ويضيعه : أي ) ١(
 . بالإلحاح والشدة في السؤال : أي ) ٢(
 . استماعك واستشارتك : أي ) ٣(
 .  بدلهم واجد: أي ) ٤(
الــذنوب : مفردهــا إصر , بكــسر الهمــزة , والأوزار , مفردهــا وزر بكــسر الــواو , معناهمــا : الآصــار ) ٥(

 . والآثام 
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ًمعونة , وأحنى عليك عطفا , وأقل لغيرك إلفا  ًIQH. 

ُتنقض سنةّ صالحة عمل بها صدور هذه الأمة , واجتمعت بها الألفة , ولا  ُّ ِ َ ْ ُ
ًوصلحت عليها الرعية , ولا تحدثن سنةّ تضر بشيء مما مضى ّ َُ ّ من تلك السنن , فيكون ُ

, وأكثر مدارسة العلماء , ومناقشة  والوزر عليك بما نقضت منها, الأجر لمن سنهّا 
 .  وإقامة ما استقام به الناس قبلك الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ,

ًاعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضو ّ  إلا ببعض , ولا غنى ببعضها عن بعض اّ
ّود االله , ومنها كتاب العامة والخاصة , ومنها قضاة العدل , ومنها عمال جن: فمنها  ُ ّ ُ

ُالإنصاف والرفق , ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ,  ّ ّ
ومنها التجار وأهل الصناعات , ومنها طبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة , 

ٌ, وعهد  Fيضته في كتابه أو سنةّ نبيه ّ االله سهمه , ووضع على حد فرىّوكل قد سم
  . عندنا محفوظ

ّفالجنود بإذن االله حصون الرعية , وزين الولاة , وعز الدين , وسبيل الأمن ,  ّ
ُوليس تقوم الرعية إلا بهم , ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج االله لهم من الخراج  ّ ّ ,

 ويكون من  يصلحهم ,فيماويعتمدون عليه ,  جهاد عدوهم على به يقوونالذي 
 . وراء حاجاتهم 

ّثم لا بقاء لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال ّّ ّّ IRH , ّوالكتاب ُ
ِلما يحكمون من  ّ, ويجمعون من المنافع , ويؤتمنون عليه من خواص الأمور ISHالمعاقد ُ ُ َ

,  عات فيما يجمعون من مرافقهمّ إلا بالتجار , وذوي الصنااًوعوامها , ولا قوام لهم جميع
  . ّويقيمون من أسواقهم , ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم

                                                 
 . ألفة ومحبة : أي ) ١(
 . هم ولاة الأقاليم : العمال ) ٢(
  . ما به تنعقد الشؤون المختلفة فتترابط وتسير كجسد حي متمثل في    الحياة العامة للمجتمع) ٣(
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 . ومعونتهم IQHثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم 
ِّ , فول من جنودك وفي االله لكل سعة , ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه

 . فسك الله ولرسوله ولإمامك أنصحهم في ن
واردد إلى االله ورسوله ما يضلعك من الخطوب , ويشتبه عليك من الأمور , فقد 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿: قال االله تعالى لقوم أحب إرشادهم 
ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù ﴾ ]الأخذ بمحكم  : , فالرد إلى االله] ٥٩:النساء

 . ه الجامعة غير المفرقة الأخذ بسنت: كتابه , والرد إلى الرسول 
 . ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك , ثم أكثر تعاهد قضائه 

ًثم انظر في أمور عمالك , فاستعملهم اختبارا , ولا تولهم محاباة وأثرة , ثم اسبغ 
على استصلاح أنفسهم , وغني لهم عن تناول ما عليهم الأرزاق , فإن ذلك قوة لهم 

 .IRH, وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك  تحت أيديهم
ًوتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله , فإن صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم , 
ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم ; لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله , وليكن 

 يدرك إلا  ; لأن ذلك لانظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج
بالعمارة , ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد , وأهلك العباد , ولم يستقم 

ًأمره إلا قليلا , فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب  ًISH أو بالةITH أو إحالةIUH
أرض اغتمرها غرق , أو أجحف بها عطش , خفف عنهم بما ترجو أن يصلح 

                                                 
 . مساعدتهم : أي ) ١(
 . نقصوا في أدائها أو خانوها : أي ) ٢(
 . ماء الري فيما يروى بالأنهار : الشرب بكسر الشين ) ٣(
 . ما يبل الأرض من مطر فيما يروى بالأمطار : البالة ) ٤(
 . تغيرها من الصلاح إلى الفساد : أي ) ٥(
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 . أمرهم 

شيء خففت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في ولا يثقلن عليك 
 IQHعمارة بلادك , وتزيين ولايتك , مع استجلابك حسن ثنائهم , وتبجحك 

لهم , ًباستفاضة العدل فيهم , معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك 
مور ما إذا  , فربما حدث من الأوالثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم

عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به , فإن العمران محتمل ما حملته , 
وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها , وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة 

 ! على الجميع , وسوء ظنهم بالبقاء , وقلة انتفاعهم بالعبر 
خيرهم , ثم لا يكون اختيارك إياهم ِّثم انظر في حال كتابك فول على أمورك 

 وحسن الظن منك , فإن الرجال يتعرفون لفراسات IRHعلى فراستك واستنامتك 
الولاة بتصنعهم وحسن حديثهم , وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء , 
ًولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك , فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا , 

 . ًمانة وجها وأعرفهم بالأ
ًثم استوص بالتجار وذوي الصناعات , وأوص بهم خيرا , المقيم منهم 

 , فإنهم مواد المنافع , وأسباب المرافق , ITHالمترفق ببدنه و , ISHوالمضطرب بماله 
َوجلابها من المباعد والمطارح , في برك وبحرك , وسهلك وجبلك , وحيث لا يلتئم 

 , وصلح لا IUH عليها , فإنهم سلم لا تخاف بائقته الناس لمواضعها ولا يجترئون
تخشى غائلته , وتفقد أمورهم بحضرتك , وفي حواشي بلادك , واعلم ــ مع ذلك ــ 

                                                 
 . سرورك بما ترى من حسن عدلك فيهم : أي ) ١(
 . السكون والثقة : الاستنامة ) ٢(
 . المتجول بين البلاد ) ٣(
  . »الحرفي«: المكتسب بيديه من ذوي الصناعات , وهو من نسميه : أي ) ٤(
 . الداهية : البائقة ) ٥(
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ًأن في كثير منهم ضيقا فاحشا , وشحا قبيحا , واحتكارا للمنافع , وتحكما في  ً ً ً ً ً

 الاحتكار , فإن البياعات , وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة , فامنع من
ً منع منه , وليكن البيع بيعا سمحا , بموازين عدل , وأسعار لا Fرسول االله  ً

ِّ بعد نهيك إياه فنكل IRHُ حكرة IQHتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع , فمن قارف 
 .  به , وعاقبه في غير إسراف 

كين والمحتاجين , ثم االله االله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم , والمسا
ً , فإن في هذه الطبقة قانعISHي َّوذوي البؤس والزمن , فاحفظ االله ما ITH اă ومعتراّ

ّغلات من ًمن بيت مالك , وقسما  ً , واجعل لهم قسمامّاستحفظك من حقه فيه
ٍّ الإسلام في كل بلد , فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى , وكلIUH صوافي  قد استرعيت ّ
ُ, فإنك لا تعذر بتضييعك الصغير لإحكامك الكثير  IVHبطر  عنهم لا يشغلنكّّحقه ف
ّ , فلا تشخص همك عنهم , ولا تصعر خدك لهمالمهم ُ IWHلا يصل  منّ , وتفقد من أمور 

ّوتحقره الرجال , ففرغ لأولئك ثقتك من أهل , ّإليك منهم , ممن تقتحمه العيون  ّ
 .رهم الخشية والتواضع , فليرفع إليك أمو

ُوتعهد أهل اليتم  ولا ينصب للمسألة وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له , ّ
وذلك على الولاة ثقيل , والحق كله ثقيل , وقد يخففه االله على أقوام طلبوا نفسه , 

واجعل لذوي الحاجات العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود االله لهم , 
                                                 

 . خالط : قارف ) ١(
 . الاحتكار : ُالحكرة ــ بضم الحاء ) ٢(
  . »العاهات«المزمنة أصحاب الأمراض : شدة الفقر والزمني : البؤسي ) ٣(
 . المتعرض للعطاء بلا سؤال : السائل , والمعتر : القانع ) ٤(
الأرض التي استصفاها المسلمون عند الفتح لبيت المال وكانت ــ في الغالب ــ قبـل : صوافي الإسلام ) ٥(

 . الفتح مملوكة للملوك أو كبار القادة الذين بادوا أو هربوا ولم يدخلوا في السلم 
 . الطغيان بالنعمة : البطر ) ٦(
ًأماله إعجابا وكبرا : َّتصرف , وصعر خده : تشخص ) ٧( ً . 
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ّ تفرغ لهم فيه شخIQH ًمنك قسما تتواضع فيه الله الذي ًعاما ف اًوتجلس لهم مجلس, صك ُ
ّ , وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك , حتى يكلمك خلقك

لن «: يقول في غير موطن  Fّ , فإني سمعت رسول االله IRH ّمتكلمهم غير متعتع
ّتقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع ُ ُ ّ ُ« ISH .  

صة وبطانة , فيهم استئثار وتطاول , وقلة إنصاف في معاملة , إن للولي خا
َّتلك الأحوال , ولا تقطعن لأحد من حاشيتك  فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب

َّ , ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في ITHوحامتك قطيعة 
 ذلك لهم دونك IUH شرب أو عمل مشترك , يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهناً

 . وعيبه عليك في الدنيا والآخرة 
ْوإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة , والتغابي عما تعنيَ به مما قد وضح للعيون ,  ُ َّ
فإنه مأخوذ منك لغيرك , وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور , وينتصف منك 

 . للمظلوم 
 , أو سنة فاضلة , أو أثر ادلةوالواجب عليك أن تتذكر لمن تقدمك من حكومة ع

 وآله , أو فريضة في كتاب االله , فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها , Fعن نبينا 
وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا , وأنا أسأل االله أن يوفقني 

  .IVH »وإياك لما فيه رضاه
سون الدولة لم نجد ن وهم يمارسون الحكم ويؤسيهكذا نجد الخلفاء الراشد

                                                 
 . َّالمتظلمين , أي تفرغ للنظر في مظالمهم : أي ) ١(
 . ًغير متردد بسبب الخوف الذي يجعله عاجزا كالعيي ) ٢(
 . هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ) ٣(
 . ًالمنحة الممنوحة من الأرض إقطاعا : بة , والقطيعة الخاصة والقرا: الحامة ) ٤(
 . المنفعة الهنيئة : المهنأ ) ٥(
 ) . ٣٤٨ــ ٣٣٣ص(نهج البلاغة , ) ٦(
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ومؤسسات حياتية ودواوين وقواعد ية  بل كانت أسس دستورا ,ً ولا ظالماًديكتاتور

 . حاكمة تساوي بين الحاكم والمحكوم 
***** 
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ًهي التي تطبق شرع االله كـاملا غـير منقـوص , فهـل لأحـد عـلى هـذا اعـتراض , 
مقدرة أن التحريم والتحليل ليس إليها , ولكنه الله , وأنها لا تملك إدخال أحد الجنـة 

االله , أضــعاف مــسؤولية أي فــرد مــن أو قذفــه في النــار , وأن مــسؤولية الحــاكم أمــام 
ًرعيتـه , فهـو إذا جــار أو ظلـم أتعـسهم حظــا يـوم القيامـة , وهــو إن اسـتقام وعــدل 
ًأوفرهم أجرا يوم الحساب , ليس من حـق الحكومـة الإسـلامية أن تعتقـل أو تحـبس 
وتعذب أو تقتل أو تؤمم أو تصادر أو تستولي على مال أحد , إلا في حـدود مـا أنـزل 

في حكمة ودقة تتناسب مع ظروف العصر وملابساته , كل ذلك داخل حـدود االله , 
 الـذي جـاء بعقيـدة التوحيـد , Fًالحل والحرمة , وقد ثبت هذا عملا , فرسـول االله 

صلى إلى الكعبة وعلى سطحها ما يزيد على الثلاثمائة صنم , لأن الوضع كـان يقتـضي 
ن يهتـز أسـاس تـشريع الزكـاة في ذلك , وجاء أبو بكر فحارب مانعي الزكاة خـشية أ

نفوس المسلمين , وفي ذلك من الإضرار بالمجتمع الإسلامي وما فيه , وتـبعهما عمـر 
 , كما اسـتخدم بعـض الـذميين IRH بن الخطاب , فأوقف حد القطع في أعوام الرمادةا

في بعــض شــؤون الدولــة , وجعــل في دواوينــه الكثــير مــن الــروم ; لأن المــسلمين لم 
رسوا بمثل تلك الأعمال حينذاك , أليست هذه إنجـازات رائعـة للحكومـة يكونوا تم

 الإسلامية ? 
والـذي نفـس محمـد بيـده , « : Fماذا تنكرون على حكومة إسلامية يقـول نبيهـا 

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن على يد السفيه , ولتأطرنه عـلى الحـق 
                                                 

 . عمر التلمساني , كتاب الحكومة الدينية , طبعة دار الكلمة . أ ) ١(
 . لعدم توافر شروط إقامة الحد لوجود حاجة وعوز إلى الطعام والشراب فالحدود تدرء بالشبهات ) ٢(
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, IQH »م عـلى بعـض , ثـم ليلعـنكم كـما لعـنهمًأطرا , أو ليـضربن االله بقلـوب بعـضك

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي , هم أعز وأكثر ممن يعملـه , لم يغـيروه إلا «: ويقول 
, ومن أعز وأكثر من الحكومة القائمة بالأمر , أتنكـرون هـذه IRH »عمهم االله بعذاب

ال للحانـات وتبـيح القـمار وتفـسح المجـ! الحكومة ? وترضـون حكومـة تحمـي البغـاء 
 !  ?لا فأي شيء تنكرون: نعم , فأنتم أهل فسق , وإن قلتم : إن قلتم ! والكباريهات ?

إني وربي لأخشى , تحت هذا الفهم , أن تدركنا النذر التي تحدث عنها رسول االله 
F والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث االله «:  , فيما يرويه عنه ابن عمر

ًراء فجرة , وأعوانا خونة , وعرفاء ظلمة , وقراء فسقة , سيماهم أمراء كذبة , ووز
سيماء الرهبان , وقلوبهم أنتن من الجيف , وأهواؤهم مختلفة , فيفتح االله عليهم فتنة 
ة غبراء , ومظلمة , فيتهاوكون فيها , والذي نفس محمد بيده , لينقضن الإسلام عرو

مرن بالمعروف , ولتنهون عن المنكر , أو االله , لتأ...االله : عروة , حتى لا يقال 
ليسلطن االله عليكم شراركم يسومونكم سوء العذاب , ثم يدعو خياركم فلا 
يستجاب لهم , لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , أو ليبعثن االله عليكم من لا 

لات ًإني أسأل االله ضارعا ألا تدركنا ويً, حقا ISH »يرحم صغيركم , ولا يوقر كبيركم
 . هذا الحديث بسبب ما تكتبون مناهضين لقيام حكومة إسلامية تحكم بما أنزل االله 

                                                 
      حــديث ابــن مــسعود , وذكــره الهيثمــي في , مــن) ١٠٢٦٨ (١٠/١٨٠أخرجــه الطــبراني في الكبــير ) ١(

 , »رواه الطبراني مـن حـديث أبي موسـى , ورجالـه رجـال الـصحيح«: , وقال ) ٧/٢٦٩(مجمع الزوائد 
حـسن : , وقـال ) ٣٠٤٧(, والترمذي في تفـسير القـرآن ) ٤٣٣٣٧, ٤٣٣٣٦(وأبو داود في الملاحم 

 ) . ٢٢٩, ٣/٢٨٨(الترغيب والترهيب :  , وانظر ١/٣٩١غريب , وأحمد 
 , ٤/٣٦٤, وأحمـد في المـسند ) ٤٠٠٩(, وابن ماجـه في الفـتن ) ٤٣٣٩(أخرجه أبو داود في الملاحم ) ٢(

 ) . ٣/٢٢٩(الترغيب والترهيب :  كلهم من حديث جرير بن عبد االله , وانظر ٣٦٦
 ٧/٧٩, وأخرجـه البـزار في مـسنده ) ٣٣٨ (٧٢٣, ٣/٢٧٧أخرجه الإسـماعيلي في معجـم الـشيوخ ) ٣(

وفيـه «: , وقال ) ٥/٢٣٣(, من حديث معاذ بن     جبل , وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٢٦٣٠(
  . »حبيب ابن عمر الكلاعي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
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 , تأخذ الإسلام على أنه الحكومة الإسلامية , التي تعرف واجبها , وتقدر مهمتها
حضارة فاضلة عزيزة منيعة , مليئة بالروحانيات عمل جاد , ودأب متواصل , لتقوم 

 , وليسود في العالم سلام ضلت طريقه كل الدول التي تتغنون بأمجادها والأخلاق
ما أتعس حظ أمة , يتنكر بعض !! وتاريخها , وكأنما الإسلام لا أمجاد له ولا تاريخ 

هذه الحياة , يتنكرون لأمة حافظت على الحضارات مفكريها لأدوارها الماجدة في 
الاجتماع والفلسفة , التي أوصلت الغرب إلى ما  , بترجمتها لكتب المنطق والقديمة

 . هو عليه , بعد أن أهملنا كل أسباب العزة والإبداع 
<^ãÚç’}æ<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£]<V< <

لم يحدثنا التاريخ عن أمة رحيمة مجيدة , ما حدثنا عن الحكومات الإسلامية في 
ت , لم تحارب إلا تعاملها مع خصومها ومحاربيها , إن الحكومة الإسلامية إذا حارب

وفي حربها لا تتجاوز , ًدفاعا عن حقها في تبليغ كلمة االله إلى الناس أجمعين 
المعنويات الإنسانية الحقة , فهي تدفع الأعداء بمثل ما اعتدوا به بلا إمعان في 

تنتهك حرمة , ولا تعتدي على عرض , ولا تتبع الفارين , ولا تجهز على الانتقام , لا 
قيام حكومة إسلامية  , ولا تعذب المأسورين , من الذي لا يرضى عن المجروحين

 !  , سقيم الوجدان ?على هذا الغرار , إلا عديم الإحساس
ًما الذي يزعجكم من قيام حكومة إسلامية ? تطبق دستورا لا يأتيه الباطل من 
ًبين يديه ولا من خلفه , دستورا لا يمشي مع الأهواء , ولا يخضع للنزوات 

 , الأغراض , تنزيل من لدن حكيم عليم , إن ترك التشريع للبشر ظلم ما بعده ظلمو
 مصلحة ذلك أن الظلم من شيم النفوس , فإذا شرع الفرد , فهو ناظر إلى مصلحته أو

طبقته , أما شرع االله فهو لمصلحة البشر جميعهم , مسلمهم وغير مسلمهم , ليسود 
ن الفرد معرض , للجهل  أو الحمق أو الغرور السلام إن رفضوا سيادة العقيدة , إ

أو التعصب أو الظلم , فأي ضمان لترك التشريع لمن هذا هو حاله ? لقد قامت في 
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ًمصر دساتير وضعية , أنكرها الجميع أو الأغلبية الساحقة , ثم ألغيت دستورا بعد 

شؤون دستور , وكل حاكم يأتي بدستور يمكن له في الحكم , ويفرده بالتصرف في 
الرعية , مهما ذكر فيه من حرية وأمان , ولقد ذقنا الأمرين من كل هذه الدساتير , 
هل يترك التشريع لعامة الناس , ولهم أهواء , وفيهم شطحات , وبينهم خلاف , 
وهم أوزاع , فمن أين تأتي عدالة التشريع , في مثل هذه الصورة ? أيترك التشريع 

من يضمن عدم تحكم فريق لفريق ? %) ٤٩(, والـ%) ٥١(لمجلس الشعب , وفيه الـ
ولقد لمسنا بأنفسنا , ما عادت به هذه النسب من عداوات بين أهل الوطن الواحد , 

  . كل ذلك بحجة تذويب الفوارق , وتكافؤ الفرص , والقضاء على تفاوت الطبقات
ا الـذات ًومن هنا يتبين أن يكون التشريع صادرا من جهة لا تظلم ولا تحابي , إنهـ

العلية التي أوجدت هذا الكون بما ومن فيـه , ذات عليـة تعلـم مـا يـضر ومـا ينفـع , 
ذات لا تنزل إلى الأرض ولكنهـا ترسـل إلى الرسـل ومعهـم الكتـب والمـوازين التـي 

ــال الاســتبداد , إلى  ــن أدغ ــاس م ــن تخــرج الن ــان , تخــرجهم م ــة والأم ــساتين الحري ب
رة إلى الإيثــار , ومــن الكــسل إلى العمــل , ومــن  , ومــن الأثــالاســتعلاء إلى المــساواة

التواكل إلى التوكل , ومن الخيانة إلى الأمانة , ومن الحضيض إلى القمة , ومـن الذلـة 
إلى العزة , أليس من صالح النـاس , ألا تـتحكم طبقـة في طبقـة ? ألـيس مـن صـالح 

تقــوم الــشعوب والأمــم أن يتوحــد مــصدر تــشريعها , حتــى لا تخــالف أهواؤهــا , و
المنازعات والحروب بينها ? ما عيب حكومة إسلامية تسير هذا السير الحميد ? أهذا 

أنرضى بالخضوع لبشر مثلنـا , ! خير أم التقلب في مختلف الدساتير بين حين وحين ?
ونتعالى على الخضوع لمن خلقنا ورزقنا وأبدع تكويننا , وفي يـده وتحـت سـلطانه كـل 

!ذة ? وماذا تريدون يا دعاة التقدم ولا تقدم ?كيف تفكرون يا جهاب! شيء ? 
***** 

o b e i k a n d l . c o m



‚è†Þ<Ö]<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö] QSW
 

 
 

 
 

íÖæ‚Ö] 
‚è†ÞÖ]íéÚø‰ý] 

 

o b e i k a n d l . c o m



<<íÖæ‚Ö]íéÞ‚¹]‚è†Þ<Ö]< QSX  

o b e i k a n d l . c o m



‚è†Þ<Ö]<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö] QSY
< <

íéÚø‰ý]íÖæ‚Ö]‚è†ÞÖ] 
مختلفة ليست من صنع  التي أسس لها الإسلام دولة »المدنية«الدولة الإسلامية 

تعالى منزلة من السماء وضع االله سبحانه وحاكمة بط كومة بضواولكنها محالبشر 
تحقق عزيز حتى تحقق السعادة والرخاء للبشر وضوابطها وشروط قيامها في كتابه ال

 . لهم مصالحهم 
 سياسية اًوليست شروط, عبد بها الناس توالشروط عباده ي وجعل هذه الضوابط
وما نحن فيه من فساد وظلم واستبداد إلا لعدم توفير هذه يأتي من يغيرها أو يبدلها 

 . الشروط 
 .ضة  عبادة وفريهيل ذلك قبو, ًمثلا شرط فالشورى 

 .وهو أمر شرعي يطالب به الحكام والمحكومين والعدل زينة هذه الدولة 
 .والحرية أصل الحياة ومن يسلبها من الناس ليس له جزاء إلا نار جهنم 

 من حياتنا تحقق لنا اًجزءوأصبحت هكذا كلما اقتربنا من تحقيق هذه الشروط 
 . الأمن والأمان في الدنيا والآخرة 

 : أهم هذه الشروط في الصفات التالية وسنعرض 
 . الخلافة فيها بالبيعة والاختيار 

 . سلطة الأمة تمارس بواسطة الممثلين الشرعيين بالانتخاب 
 . الحكام فيها نواب عن الأمة ووكلاء عنها وليسوا وكلاء عن االله 

 . الأمة تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم 
تها وآلياتهـا تـصنعها الأمـة وتطورهـا أسسوا دولة مدنيـة كـل نظمهـا ومؤسـسا* 

 .وتغيرها بواسطة ممثليها حتى تحققت الشورى والعدل والمصالح المعتبرة للعباد 
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 . السياسة فيها للشريعة الإلهية 

 . الأمة فيها مصدر السلطات ومستخلفة عن االله 
 . الدولة فيها مختارة من الأمة 

   .»الشريعة , الأمة , الدولة«الترتيب فيها 
 . السياسة فيها من الفروع والفقهيات وليست من أمهات العقائد الدينية 

 .الدولة فيها تعتمد التعددية الدينية والسياسية والفكرية 
***** 
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 . واحدة من أهم الضرورات  : الحرية

 . وهي التي تحقق الحياة 
 لإنهاء حالة العبودية وإلغاء اă واقعياă حقيقياًورط وتاًالإسلام أول من وضع نظام

 . الرق 
 . رقاء وجعله قربة إلى االله رغب المسلمين في عتق الأ

 . ن االله جعل جزاء عتق رقبة العتق من النار إ
 . ن االله جعل كفارة كثير من الذنوب عتق الرقبة إ
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 q ﴿ :لمال  من مصارف الصدقات وبيت ااًأن االله جعل عتق الرقاب مصرف
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n po q r ts u v w ﴾ ]١٧٧:البقرة[ .  

 الإسلام لهم للمسلمين مالكي الأرقاء فلقد شرع مصدر ثراء بعد أن كان الرق
للمملوك «: حقوق إلى أن أصبح تحريرهم لا يمثل أي خسارة فالرسول يقول 

 . رواه مسلم  . »طعامه وكسوته , ولا تكلفونه من العمل ما لا يطيق
عبدي وأمتي : لا يقل أحدكم «: الارتفاع بأنسابهم والحفاظ على مشاعرهم 

 . رواه البخاري ومسلم  . »فتاي وفتاتي: وليقل 
        A B﴿: جعل كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة أي أن الحرية تساوي الحياة 
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 :  الاعتقاد وعدم الإكراه في الدين أسمى ما في الإسلام كفالة حرية
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